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لم يكن سليمان خاطر مجرد جندي مصري ضغط على زناد بندقيته في لحظة توتر عابرة على الحدود
 كامــل مــن التحــولات السياســية الــتي

ٍ
المصريــة الإسرائيليــة عــام ، بــل كــان تجســيدًا مكثفًــا لعصر

أعقبــت اتفاقيــة ومعاهــدة كــامب ديفيــد (-)، ولأســئلة الهويــة والوطنيــة والطاعــة الــتي
” والصــحراء الــتي هــي حــق للمصريين إلى

ٍ
انشقــت في وعــي المصريين بعــد أن تحــوّل العــدوّ إلى “جــار

 غامض، تَحوّل
ٍ
منطقةٍ عازلةٍ للسلام. بين طلقةٍ أطلقتها أصابعه، وجثةٍ خرجت من السجن في كفن

 يطلّ من ثقب الذاكرة الوطنية، نصفه بطلٌ شعبي، ونصفه ضحية دولةٍ خافت من
ٍ
خاطر إلى رمز

البطولة.

في هـــذا المقـــال، ســـنتناول، بإيجـــاز، ســـيرة ســـليمان خـــاطر مـــن زوايـــا متعـــددة: خلفيتـــه الاجتماعيـــة
والعسكرية التي شكلّت وعيه، ملابسات الحادثة كما رُويت رسميًا وشعبيًا، ثم الطريقة التي تعاملت
بها الدولة مع قضيته ومحاكمته، قبل الانتقال إلى تحليل موقعه في الذاكرة الجماعية اليوم، وكيف

أعادت الأجيال اللاحقة توظيف صورته بين رمز للبطولة ودرس في القمع.
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https://www.noonpost.com/336681/


النشأة وبذور الوعي
يـة بمحافظـة الشرقيـة، في أسرةٍ يـة إكيـاد البحر وُلـد سـليمان محمد عبـد الحميـد خـاطر عـام  في قر
يفية بسيطة تضم خمسة أبناء. لم تكن طفولته عادية؛ ففي التاسعة من عمره شهد قصف الطيران ر
كـثر مـن الإسرائيلـي لمدرسـة بحـر البقـر الابتدائيـة في عـام ، خلال أعـوام الاسـتنزاف، حيـث قُتـل أ
ثلاثين طفلاً مصريًا أثناء جلوسهم على مقاعد الدراسة. في تلك الليلة، عاد الطفل الصغير إلى بيته
 وطــنيّ

ٍ
مصــدومًا، تلاحقــه صــور الأجســاد الصــغيرة المحترقــة، والــتي كــانت الــشرارة الأولى لتكــوّن وعــي

غاضب في داخله.

حين شــبّ عــن الطــوق، التحــق بكليــة الحقــوق بجامعــة الزقــازيق، وواصــل في الــوقت نفســه خــدمته
الإلزامية في قوات الأمن المركزي. كان قارئًا نهمًا في القانون والسياسة، وصاحب حسّ نقدي تجاه ما
يطًــا في الكرامــة الوطنيــة” بعــد معاهــدة السلام. مــن هنــا، لم يكــن جنــديًا مــن أولئــك الذيــن يــراه “تفر
يتعاملون مع البنادق كروتين، بل كان يرى السلاح امتدادًا لجسد الوطن نفسه، وأن حراسته ليست

وظيفة، بل تكليفًا أخلاقيًا وإنسانيًا.

حدودٌ جديدة وعدوّ غامض
مهــا بطمأنــة

ِ
في منتصــف الثمانينيــات، كــانت الدولــة المصريــة تعيــش تناقضًــا حــادًا؛ معاهــدة سلامٍ تُلز

الجبهة الشرقية، وشعبٌ لا يزال يرى “إسرائيل” عدوًا ز الهزائم في ذاكرته، واستباح دماء أهله، بل
ولا زال يحتل مناطق عربية أخرى كالجولان السوري، ناهيك عن احتلاله لفلسطين وإذلال شعبها.

وسط كل هذا الغضب، كان الجندي المصري يُدربّ على حماية “حدود السلام”، لا خطوط المواجهة،
بينما لا تزال الأرض نفسها تحمل رائحة المعارك القديمة، رائحة الدماء. هناك، في رأس برقة جنوب
سيناء، حيث تتعانق الرمال مع البحر، خدم خاطر ضمن قوة حراسةٍ صغيرة. كان يشعر أن واجبه
هو حماية الحدود لا مراقبتها فقط، وأن “السلام” لا يعني أن تُفتح الأرض لمن قتلوا تلاميذ بحر البقر

قبل خمسة عشر عامًا.

كتــوبر ، وأثنــاء نوبــة حراســته، شاهــد خــاطر مجموعــة مــن الســياح في صــباح الخــامس مــن أ
الإسرائيليين – بينهم نساء وأطفال – يصعدون التلة التي كانت ضمن المنطقة العسكرية المحظورة.
كــثر مــن مــرة بــالتوقف، باللغــة الإنجليزيــة: “Stop! No passing!”، لكنهــم لم يســتجيبوا، أنذرهــم أ
فأطلـق رصاصـتين تحـذيريتين في الهـواء، ثـم، وفقًـا لروايتـه، “وجـدهم يتقـدمون نحـوه”، ففتـح النـار
علـى أجسـادهم. سـبعة إسرائيليين سـقطوا قتلـى، بينهـم أربعـة أطفـال وثلاثـة بـالغين، ونجـت طفلـة

واحدة بعد أن احتمت بجسد والدتها.

بعدها سلّم نفسه بهدوء إلى زملائه في النقطة، دون مقاومة أو محاولة فرار. في التحقيق، حين سُئل
عن السبب، قال عبارته الشهيرة: “أنا لم أقتل أطفالاً، أنا قتلت من اخترق حدودي. من يحب

https://www.youtube.com/watch?v=-Hft0PnCHvk
https://www.youtube.com/watch?v=BzWQlcELw38
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سلاحه يحب وطنه، ومن يهمل سلاحه فقد أهمل وطنه”.



سليمان خاطر حاملاً لسلاحه- الجزيرة



المحاكمة والقدر المغلق
يــة، رغــم مطالبــات المحــامين  مــن رئيــس الجمهور

ٍ
أحُيــل خــاطر إلى محكمــة عســكرية اســتثنائية بقــرار

بمحاكمته أمام القضاء المدني. فيما تعاملت الصحف الرسمية مع الحادثة باعتبارها “خللاً نفسيًا”
من جندي فقد السيطرة على اتزانه العقلي، فيما وصفته المعارضة بـ“بطل لم يحتمل أن يرى العدوّ

على أرضه”.

ــةٍ ــد مــع الأشغــال الشاقــة، كرسال وفي  ديســمبر ، أصــدرت المحكمــة حكمهــا بالســجن المؤب
سياسية بقدر ما كانت حكمًا قضائيًا. داخل السجن الحربي، ظل خاطر هادئًا يقرأ ويصلي، ويكتب

رسائل لأسرته، يطالبهم فيها بالصبر، ويؤكد أنه “لم يندم على ما فعل”.

لكن، بعد أقل من أسبوعين من محاكمته، تحديدا في  يناير ، أعلنت السلطات أنه “انتحر
شنقًا” داخل زنزانته بقطعة قماش من غطاء سريره. رفضت أسرته الرواية، وقالت أمه للصحفيين:
“ابني ما ينتحرش، ابني اتقتل عشان يرضوا إسرائيل”. ومن بعدها، لم يُسمح بتشريح الجثة بشكل

مستقل، ودفن بسرعة تحت حراسة أمنية مشددة.

في الشـا المصري، لم يصـدّق أحـد قصـة الانتحـار. بـل وخرجـت مظـاهرات طلابيـة غاضبـة في القـاهرة
وعين شمس والزقازيق، تهتف “البطل لا ينتحر” و“حسبنا الله في من خانوا الوطن”. من هنا، كان
موته إعلانًا آخر عن المسافة المتزايدة بين الشعب والنظام الذي عقد السلام مع إسرائيل، بين ما يراه

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1985-12-29-mn-25928-story.html
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1986/01/09/egyptian-students-protest-jail-death-of-sinai-killer/debaf925-c1ed-4bbe-ac5c-a92dd9d3cdfa/


الناس بطولة وما تعتبره السلطة خرقًا للأوامر.

بين الأسطورة والرقابة
تحوّل سليمان خاطر بعد موته إلى أسطورةٍ شعبية، تُروى في المقاهي والأغاني، وتُستعاد كلما تكررت
الأزمات على الحدود في سيناء. في إيران، طُبعت أظرف بريدية تحمل صورته ولقبته “شهيد سيناء”،
وسُمي أحد شوا طهران باسمه. أما في مصر، فقد حُذف اسمه من الكتب والمناهج، وتحوّل إلى

منطقةٍ محرمّة في الذاكرة الرسمية.

في يناير من كل عام، تُبعث قصته من جديد في وسائل الإعلام المعارضة لسرديات النظام التي تحاول
تدجين العقول ناحية التطبيع والسلام مع إسرائيل، وتشتعل على المنصات الرقمية.

في عــام ، حين قُتــل مجنــد مصري بــإطلاق نــار علــى الحــدود، امتلأت مواقــع التواصــل بوســم
يــةٍ لصــورة الجنــدي الــذي لم يقبــل أن يكــون “حــارس “#ســليمان_خاطر_الجديد”، في اســتعادةٍ رمز
سلامٍ بــارد”. لكــن، ظــل النظــام يــرى في إحيــاء ذكــرى خــاطر خطــرًا علــى “الانضبــاط الــوطني”. أمــا في
، اعتُقل عددٌ من الفنانين الشباب بعد تقديمهم مسرحيةً عنوانها باسمه، وتستلهم قصته،
بتهمــة “إهانــة المؤســسة الأمنيــة”. كــأن الدولــة لم تكتــفِ بإعــدام جســده، فقــررت إعــدام صــورته أيضًــا

ومحو أي أعمال فنية قد تُجسد قصته.

الضمير الوطني وحدود الطاعة
في الحكايــة الــوجيزة لســليمان خــاطر تخت أســئلةٌ كــبرى عــن معــنى الوطنيــة، وحــدود الطاعــة، وأيــن
يقف الضمير حين تتقاطع الأوامر مع الإيمان الداخلي بالحق. فماذا يفعل الجندي حين يجد نفسه
ممزقًا بين واجبه العسكري ونداء ضميره الوطني؟ هل يطيع السلطة التي منحته السلاح، أم يحمي

الأرض التي منحت السلاح معناه؟

إن الدولة، بعقدها الاجتماعي الحديث، كما وصفها هيغل، “الروح الأخلاقية العليا” التي تتجسد
فيها غايات المجتمع، تُطالب مواطنيها بالولاء الكامل، وتعتبر الطاعة جزءًا من نظامها الأخلاقي. لكن
كامو، في المقابل، يرى أن الإنسان حين يشعر أن العدالة تُهان، فإن العصيان يصبح شكلاً من أشكال
 فلسفي أو خلفيةٍ أيديولوجية،

ٍ
الوفاء للحقيقة. بين هذين الحدّين وقف خاطر وحيدًا، دون تنظير

بل ببداهة الفطرة وحدها، ليجسّد الصدام الأبدي بين القانون والضمير، بين السلطة والمعنى.

كـثر ممـا تخـ مـن فـم لم يكـن تمـرده سياسـيًا، بـل وجـدانيًا، أشبـه بصرخـةٍ تخـ مـن عمـق التـاريخ أ
الجندي. لم يكتب بيانًا، ولم يسعَ إلى شهرةٍ أو مجد، بل تصرفّ كما لو أن العدالة كائنٌ حيّ يسكنه، لا
يسـتطيع خيـانته. ولهـذا تحديـدًا صـار خطـرًا علـى النظـام؛ لأن الفعـل الفـردي النـابع مـن الضمـير، في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85_1986.jpg
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://www.facebook.com/alarabytelevision/videos/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1/2108210596130752/


ــس علــى الخضــوع، يُعــدّ تهديــدًا لا يقــل خطــورة عــن الثــورة. فالنظــام يمكنــه أن يحــاصر دولــةٍ تُؤس
 داخلــي لا يخضــع لمعــادلات

ٍ
ــدافع  واحــد يتصرف ب

ٍ
التنظيمــات والأحــزاب، لكنــه يعجــز أمــام شخــص

الخـوف أو المنفعـة. ومـن هنـا تحـوّل خـاطر إلى اسـتعارةٍ كاشفـة: إنّ الطاعـة بلا ضمـير ليسـت فضيلـة،
 يُخفي الخضوع.

ٍ
 عن العدالة ليست سوى قناع

ٍ
وإنّ الوطنية بلا سؤال

يـد أن يكـون بطلاً، لكنـه أصـبح كذلـك رغمًـا عنـه. فحين يُقتـل الـبريء نهايـة، لم يكـن سـليمان خـاطر ير
باسـم الـوطن، وحين يُـدان المخلـص باسـم القـانون، يتحـول المـوت إلى لغـةٍ أخـرى للقـول. بعـد أربعين
 يختلط فيه السلام

ٍ
يبًا، ما زال اسمه يطفو كلما تجدد الجدل حول معنى الوطنية في زمن عامًا تقر

بالهزيمة.

 انقسم بين من رأى في الفعل جريمة،
ٍ
قصة خاطر ليست حكاية عن جندي أطلق النار، بل عن وطن

وهـم قلّـة تابعـة للسُـلطوية وسردياتِهـا، ومـن رآه إنقـاذًا للكرامـة. وإلى الآن، لا أحـد يعـرف إن كـان قـد
مات منتحرًا أم مقتولاً، لكن المؤكد أن النظام الذي سجنه لم ينجح في حبس فكرته. ففكرة أن الوطنية
قد تكون أحيانًا فعل تمردّ، لا تزال تنبض في ضمير المصريين، أبرزهم الشاب المصري والمجنّد الوطني
 قديمٍ ومتجدد: من نحرس؟ ومن نُطيع؟ وإلى من نوجّه بنادقنا؟

ٍ
محمد صلاح، كلما وقفوا أمام سؤال
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